
سور الأزبكية.. معرض كتاب الفقراء وقبلة
عشاق التحف والتراث في مصر
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إن كنــت مــن زمــرة المثقفين الشغــوفين بــالقراءة أو مــن رواد المكتبــات ودور النــشر والنــوافذ الثقافيــة
المختلفة فحتمًا ستعبر على الأقل ولو مرة واحدة من أمام أو بداخل سور الأزبكية للكتب المستعملة
والجديـدة علـى حـد سـواء، فهنـاك سـتجد ضالتـك حيـث الأصالـة وعبـق الـتراث الـذي يفـوح مـن بين

الكتب التي غبرها تراب السنوات الطويلة.

أمــا إن كنــت مــن البــاحثين عــن الكتــب رخيصــة الثمــن أو الــتي نفــدت طباعتهــا مــن الأســواق أو تلــك
التراثيـة الـتي تعـود لعقـود طويلـة مـن الأزمنـة أو حـتى الـتي تمـت طباعتهـا بشكـل غـير قـانوني لأسـباب

يارة هذا السور. ما فأنت مضطر في هذه الحالة لا مناص لز

سور الأزبكية هو تلك المنطقة الممتدة بجوار حديقة الأزبكية الواقعة في منطقة العتبة بوسط القاهرة
كـثر مـن مئـة مكتبـة صـغيرة تعمـل في الـتي بـدأت بـافتراش الرصـيف لـبيع الكتـب، ثـم أصـبحت تضـم أ
تجـــارة الكتـــب المســـتعملة، وبـــاتت في ســـنوات معـــدودة ملاذًا لكبـــار المثقفين وفقـــراء عشـــاق القـــراءة

والاضطلاع غير القادرين على الأسعار الجنونية التي باتت عليها المطبوعات في دور النشر.

كثر من  عامًا قبلة مئات الآلاف من المثقفين عبر مشاركته في معرض ظل هذا السور على مدار أ
القـاهرة الـدولي للكتـاب علـى وجـه الخصـوص في أرض المعـارض بمدينـة نصر بوسـط القـاهرة، غـير أن
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هذا العام ربما يكون الوضع مختلفًا نسبيًا.

بعد انتقال مكان معرض القاهرة المقرر إجراؤه بعد أيام إلى حدود العاصمة وفرض السلطات المصرية
حزمـة مـن الـشروط المجحفـة تجـاه العـارضين، قـرر تجـار السـور عـدم المشاركـة بعـدما تلمسـوا رغبـة في
إقصائهم عن المشهد الثقافي بصورة تدريجية ما دفعهم لتدشين مهرجان خاص بهم ردًا على هذا

التوجه.

ملاذ المثقفين

نجح هذا السور رغم إمكاناته المتواضعة في فرض نفسه كأحد أبرر النوافذ الثقافية المهمة والمحورية في
المنــاخ الثقــافي المصري والعــربي علــى حــد ســواء، فــالثراء والتنــوع المبــدع الــذي يتميز بــه في المطبوعــات
المعروضــة مــا بين كتــب وقصــص ومجلات ووثــائق وصــور وتحــف فنيــة وثقافيــة نــادرة، كــان كفيلاً أن

يضعه في مرتبة تفوق المكتبات ودور النشر ذات الصيت والشهرة الكبيرة.

كد أنه بحكم عمله كونه مديرًا محمد عيد مدير علاقات الناشرين ببنك المعلومات العربي (ASK ZAD) أ
للإدارة الخاصة بالتعاقدات على نشر مؤلفات المثقفين والناشرين والكتاب بالبنك المعلوماتي الأكبر في
الـشرق الأوسـط المتخصـص في توثيـق المحتـوى العـربي ثقافيًـا يـرى أن سـور الأزبكيـة هـو دار النـشر الأكـثر

أهمية في مصر على الإطلاق.

سعر إيجار المتر ارتفع من  و جنيه خلال الأعوام الماضية إلى  تم
تخفيضه إلى  بعد ذلك هذا في الوقت الذي حصل فيه أصحاب دور

النشر أعضاء اتحاد الناشرين على سعر المتر بـ جنيهًا فقط

عيــد كشــف لـــ”نون بوســت” أن حجــم زوار تجــار الســور مقارنــة ببقيــة دور النــشر العارضــة في معــرض
الكتاب تكشف وضعية الطرفين بالنسبة للقارئ والمثقف، كاشفًا أنه في كثير من الأحيان قد لا تجد

موضع قدم لك بين ممرات الكتب المعروضة في السور.

كمــا أضــاف أن هنــاك أســباب عــدة لتفضيــل القــراء للســور عــن غــيره، علــى رأســها الأســعار الرخيصــة
للكتب، إذ إن الفارق بين الكتاب المعروض في السور ونظيره في دار النشر ربما يتجاوز % في بعض
الأحيــان، هــذا بخلاف الكتــب التراثيــة الــتي نفــدت طباعتهــا ولا توجــد في المكتبــات العاديــة، إضافــة إلى
نوعيــات محــددة مــن المطبوعــات الــتي يصــدر قــرار بوقــف نشرهــا لأســباب سياســية أو أمنيــة غــير أنهــا

تعرض مع تجار السور وهو ما يفسر ثراء وتنوع رواد هذا المكان المفعم بروائح التراث وعبق التاريخ.



يتميز سور الأزبكية برخص أسعار الكتب

اتهامات وترصد

اعتـاد تجـار سـور الأزبكية إقامـة معرضهـم السـنوي علـى هـامش معـرض القـاهرة الـدولي للكتـاب، إلا
يــن ذلــك بارتفــاع أســعار الاشــتراك وقــرار إدارة المعــرض قصر أنهــم رفضــوا المشاركــة هــذا العــام، مبرر

مشاركتهم على  فقط من أصل  تجار، مما اعتبروه إخلالاً بفرص المشاركة.

كـبر تجـار الكتـب في السـور، كشـف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أنهـم تقـدموا ثـروت محمديـن، واحـد مـن أ
بمذكرة جماعية للهيئة المصرية العامة للكتاب للاعتذار عن المشاركة هذا العام، معلنين المقاطعة لما بدر
من إدارة المعرض من اتهامات للتجار بعرض كتب مزورة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإيجارات بصورة

تفوق قدرات التجار.

فكرة إقامة مهرجان لعرض الكتب بعيدًا عن معرض القاهرة جاءت حتى لا
يتعرض أصحابها للخسارة، حيث اشترى التجار كميات كبيرة من الكتب بغرض

عرضها في معرض الكتاب، لكن شروط الهيئة حالت دون ذلك

ــتر ارتفــع مــن  و جنيــه خلال الأعــوام الماضيــة إلى  تــم كمــا أضــاف أن ســعر إيجــار الم
تخفيضــه إلى  بعــد ذلــك، هــذا في الــوقت الــذي حصــل فيــه أصــحاب دور النــشر أعضــاء اتحــاد

الناشرين على سعر المتر بـ جنيهًا فقط؛ ما يكشف سياسة الكيل بمكيالين.

أما عن تهم التزوير التي التمست إليها الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض حديثها عن تضييق



الخناق على تجار السور، فأشار محمدين إلى أنه لم يثبت خلال العامين الماضيين أن تم إلقاء القبض على
كــثر لمــا يعمــم الأمــر ويُــضر البــاقي دون أي تــاجر بتهمــة بيــع كتــب مــزورة، متســائلاً: لــو ضبــط واحــد أو أ

الاكتفاء بمعاقبة المخالف فقط؟”.

وفي المقابل قال هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة لم تمنع تجار سور الأزبكية
مــن المشاركــة في معــرض الكتــاب، مبينًــا أن عزوفهــم عــن المشاركــة في هــذه الــدورة يرجــع إلى رفضهــم
الموافقــة علــى شروط وضوابــط المشاركــة في المعــرض، مضيفًــا أنــه تمــت الموافقــة لمشاركــة بعــض التجــار
المنشقين عــن المقــاطعين لالتزامهم بالاشتراطــات الــتي تــم وضعهــا للمشاركــة في المعــرض الــتي بــدورها

تعمل على مكافحة انتشار ظاهرة الكتب المزورة بالمعرض على حد قوله.

نقل مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الفضي إلى حدود العاصمة

معرض بديل

بينما تستعد هيئة الكتاب للإعداد لانطلاق اليوبيل الفضي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعلن تجار
سـور الأزبكيـة عـن تـدشين مهرجـانهم الأول في الفـترة مـن  مـن ينـاير إلى  مـن نـوفمبر، حسـبما

أعلنت الصفحة الرسمية للسور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

الصــفحة كشفــت أن فكــرة إقامــة مهرجــان لعــرض الكتــب بعيــدًا عــن معــرض القــاهرة جــاءت حــتى لا
يتعرض أصحابها للخسارة، حيث اشترى التجار كميات كبيرة من الكتب بغرض عرضها في معرض

الكتاب، لكن شروط الهيئة حالت دون ذلك.

أما عن توقيت المهرجان أشار التجار إلى أن اختيار موعد إجازة نصف العام ليس الهدف منها مزاحمة
معرض القاهرة الدولي كما يردد البعض، لكنه لاستغلال إجازة المدارس والجامعات ما يساعد على

حضور جيد.
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جـــدير بـــالذكر أن الكتـــب المقـــرر عرضهـــا في هـــذا المعـــرض بحســـب التجـــار ســـتكون الكتـــب القديمـــة
ـــب ـــل الكت ـــشر الأخـــرى، مث ـــات ودور الن ـــك التي يصـــعب وجودهـــا في المكتب والمســـتعملة، خاصـــة تل
والموسوعات التراثية القديمة وبعض الأعمال الروائية الكلاسيكية، وتقدم بتخفضيات كبيرة لتشجيع

القراء على الشراء، بينما يكون الدخول مجانًا دون تذاكر أو رسوم.

المعرض في أيامه الأولى لاقى ترحيبًا كبيرًا من الزوار والمثقفين، فعلى صفحته على “فيس بوك” علق
الأديـب عمـر طـاهر بقـوله: “مـاكنتش نـاوي أروح معـرض سـور الأزبكيـة عشـان الكتـب المضروبـة، بس
هناك لقيت نفسي هظلم تجار الكتب الأصلية المستعملة والقديمة المحافظين على نوع بضاعتهم”،
واستكمل: “كنت هحرم نفسي من شوية لُقَط مستخبية.. أينعم الجراحة استمرت  ساعات بس

خرجت بشنطة كتب حلوة بأقل من  جنيهًا من غير فصال”.

الأسعار كفيلة بأن تجعل الشراء متاحًا للجميع، فبأقل مبلغ متاح من المال
يمكنك الحصول على كمية لا بأس بها من الكتب والأعمال الروائية فضلاً عن

الكتب المجانية التي يقدمها تجار المعرض

أما الصحفية تقى محمود فأشارت إلى أنها فوجئت بهذا الإقبال الكبير على المعرض، لافتة في حديثها
كــثر خاصــة بعــدما أثــير بشــان القيــم التراثيــة يارتهــا كــانت مــن بــاب الفضــول لا أ لـــ”نون بوســت” أن ز
المعروضة في هذا المهرجان، إلا أنها اكتشفت احتواءه على درر من التراث والأدب غير متوافرة في دور

النشر الأخرى.

وأضــافت أن الأســعار كفيلــة بــأن تجعــل الــشراء متاحًــا للجميــع، فبأقــل مبلــغ متــاح مــن المــال يمكنــك
الحصول على كمية لا بأس بها من الكتب والأعمال الروائية فضلاً عن الكتب المجانية التي يقدمها
تجار المعرض كنوع من الترويج لمهرجانهم الأول، وتابعت: أتوقع لو استمر هذا المحفل الثقافي محافظًا
على إمكاناته الحاليّة فربما ينافس معرض القاهرة الدولي خلال السنوات المقبلة إن لم يكن بديلاً له.
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